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:الملخص   
تناقش هذه الدراسة أثر حرب الغواصات الألمانية غير المقيدة على التوازن البحري والاستراتيجي   

م(. وتسلط الضوء على سباق التسلح البحري  1918-1914خلال الحرب العالمية الأولى )

البحري  -القوافل البحرية" والتنسيق الجوي وتداعيات الحصار البريطاني، وصولاً إلى نجاح "نظام 

 والدعم الأمريكي في كسر الخناق عن الحلفاء.

وتخلص الدراسة إلى أن هذا الصراع غير العقيدة البحرية الدولية وأنهى الحصانة التاريخية للدول 

 الجزرية.

 
 المقدمة: 

م( تحولاً استراتيجياً فارقاً في التاريخ العسكري؛ 1918-1899شهدت الأعوام الممتدة بين سباق التسلح البحري ونهاية الحرب العالمية الأولى )      
واقعاً جديداً تحدى الهيمنة البحرية التقليدية للأسطول البريطاني. لم تكن الصراعات المائية   (U-Boats) الألمانيةإذ فرض بروز سلاح الغواصات 

مواجهات   إلى حرب    أسطوليهمجرد  تحولت  ما  بل سرعان  معركة جوتلاند،  تجلت في  كما  الشرايين    اقتصاديةكلاسيكية  خنق  استهدفت  شاملة 
ارثية  اللوجستية وتجويع الشعوب، لا سيما عقب إعلان ألمانيا لـ "حرب الغواصات غير المقيدة" وتراجع قواعد الحياد البحري. ورغم الخسائر الك

تجسدت في دخول الولايات المتحدة    ميةالتي ألحقها الألمان بحركة الشحن التجاري وأزمة التمويل التي واجهت بريطانيا، فإن نقطة التحول الحس
البحري. تهدف هذه الدراسة إلى رصد مراحل صراع الغواصات وتحليل التحولات  -الحرب وتبني تكتيك "نظام القوافل البحرية" والتنسيق الجوي

ة، وتغيير موازين القوى الدولية لصالح  التكتيكية بين الطرفين، واستقراء آثارها الاستراتيجية التي انتهت بكسر الحصانة التاريخية للدول الجزري
 .الحلفاء، مع إرساء عقيدة قتالية جديدة أصبحت ركيزة رئيسية في الحروب الحديثة

يما يعرف  من هذا المنطلق تبُينّ هذه الدراسة مدى فاعلية التسابق البحري في النزاعات البحرية باستخدام أحدث الأسلحة المعروفة في ذلك الوقت ف      
وقائمة م(. جاءت هذه الدراسة في مدخل، وأربعة مطالب رئيسة، وخاتمة،  1918-1914بحرب الغواصات الألمانية في الحرب العالمية الأولى)

الغواصات الألمانية  حرب المصادر، والمراجع. فالمدخل تناول التسابق البحري بين ألمانيا وبريطانيا قبيل الحرب، أما المطلب الأول فجاء بعنوان:  
لها) البريطانية  والمواجهة  لـوسيتانيا 1915-1914الأولى،  حادثة  الثاني:  وتناول  منها  Lusitania م(،  البريطاني  جوتلاند  والــموقــف  في 

Jutland(7أما الثالث فاحتوى:1915سبتمبر  - 1915مايو ،)م1917حرب الغواصات غير المُقيدة، وتأثيرها على الوضع البحري الدولي)يناير  م-
م(، والرابع تناول: نظام القوافـــــــل البريطانية والدعـم الأمريكي لها، ، وقدمت الخاتمة نتائج الدراسة وملحق يحتوي على خريطة 1918وفمبرن

 م، وقائمة المصادر والمراجع. 1914أوروبا في عام 
 تتلخص أهداف هذه الدراسة في الآتي:  أهداف الدراسة:

 التعرف على فاعلية التسابق البحري قبيل الحرب العالمية الأولى.  -

 الإلمام بأهم المواجهات البحرية الأولى لحرب الغواصات. -

 الإحاطة بأهم مراحل حرب الغواصات غير المقيدة.  -

 بيان أهم المواجهات البريطانية لحرب الغواصات والدعم الأمريكي لها.  -
 جاءت أهمية الدراسة في توضيح الآتي:  أهمية الدراسة:

إبراز دور سباق التسلح والتطور في سلاح الغواصات والتقنيات اللاسلكية في تحويل مجرى الصراع التجاري والعسكري قبل وأثناء الحرب   -
 .العالمية الأولى

تلاند" رصد انتقال ألمانيا من المواجهة الأسطولية التقليدية إلى "حرب الغواصات غير المقيدة"، وتبين تداعيات حادثة "لوسيتانيا" ومعركة "جو -
 .في كسر طوق الحصار وإرباك خطط الحلفاء
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البحري والأمريكي في تقليل خسائر الشحن، وحماية شريان الإمداد الأطلسي، وإفشال  -بيان الدور الحاسم لنظام القوافل المدعوم بالتنسيق الجوي -
 .الخطة الاقتصادية الألمانية

التاريخية للدول الجزرية )كاستجابة بريطانيا(، ودفع الولايات المتحدة للدخول في الحرب،  توضيح كيف أسهم التحدي البحري في إنهاء الحصانة  -
 .وإعادة تشكيل العقيدة العسكرية البحرية في الصراعات الدولية الحديثة

الدراسة في حدوث تسابق بحري بين ألمانيا وبريطانيا ترتب عنه وقوع صدامات بحرية قوية، جاءت في حرب    تتمحور إشكالية  إشكالية الدراسة:  
 الغواصات الأولى، والمواجهة البريطانية لها، وتأثيرها على الوضع البحري الدولي. 

 أما تساؤلاتها فهي:  

 كيف كان التسابق البحري الألماني البريطاني قبيل الحرب العالمية الأولى؟ -

 فيمَ تتمثل مراحل حرب الغواصات الألمانية؟ -

 البريطاني البحري العسكري من حرب الغواصات؟ ما الموقف  -

 كيف أثرت حرب الغواصات على الحمولات التجارية؟ -

 ما الموقف الأمريكي من حرب الغواصات الألمانية؟  -
البحري والدعم الأمريكي، أسهم بشكل حاسم في -أن تبني الحلفاء لنظام القوافل البحرية المدعوم بالتنسيق الجويتفترض الدراسة    فرضية الدراسة:     

لقوى إبطال مفعول حرب الغواصات الألمانية غير المقيدة، وحماية شريان الإمداد الأطلسي، مما أدى إلى كسر الحصار الاقتصادي وتحويل ميزان ا
 .العسكري لصالح الحلفاء

م، أما مكانيًا فقد اتخذت أبرز المجالات الحيوية التي تمر عبرها أغلب  1918حتى عام  1914زمنيًا منذعامالإطار الزماني والمكاني للدراسة:       
 السفن التجارية مثل: بحر الشمال الأوربي، وبحر البلطيق، والمحيط الأطلسي، وبعض أجزاء البحر الأبيض المتوسط.  

الدراسة على المنهج التاريخي بأدواته المتكاملة، بهدف فهم واستقراء حركة الصراع البحري خلال الحرب العالمية   هذه  اعتمدت الدراسة:   يةمنهج    
 :الأولى، من خلال التكامل بين المناهج العلمية التالية

التحليلي-   التاريخي  المنهج  :المنهج  هذا  على  الدراسة  هذه  وتفكيك  لا  اعتمدت  الأحداث  التكنولوجي  سترداد  بالتطور  المتصلة  التاريخية  المادة 
، وحرب الغواصات غير المقيدة، ومواقف القوى الدولية )بريطانيا، ألمانيا، والولايات المتحدة(. يهدف المنهج إلى تتبع (U-Boats) لغواصات

 .وتفكيك العلاقات العليّة )السبب والأثر( بين القرارات السياسية والعسكرية والنتائج الميدانية سياق الأحداث،
لتحويل المعطيات الرقمية المتوفرة في المادة التاريخية إلى مؤشرات ودلالات    هذا المنهج   الدراسةهذه    تاستخدم  :لمنهج الإحصائي / الكمّيا  -

 :استراتيجية لتعزيز التحليل، ويشمل ذلك

 .، ونسب الخسائر الشهرية (م1917سفينة حليفة ومحايدة بنهاية  3170)مثل أعداد وحمولات السفن المفقودة  تحليل :الخسائرقياس  •

 .(سفينة  84,000من أصل   %0.30معدلات خسائر الشحن قبل تطبيق نظام القوافل وبعده )تراجع معدل الخسائر إلى    مقارنة :الفاعليةتقييم   •

نسب ومقارنات الأساطيل والقوات )مثل مقارنة البوارج والمدرعة بين ألمانيا وبريطانيا، وأعداد الجيوش والقروض    تحليل :القوىتوازن   •
 (.المالية الأمريكية

 الدراسات السابقة:      
حَظِىَ موضوع حرب الغواصات الألمانية وتأثيرها على الوضع البحري الدولي باهتمام الباحثين والدارسين، وقد استخدمت ما عثرت عليه من  

 دراسات في هذا المجال لعل أبرزها: 
في    - العربي،  المؤرخ  مجلة  في  نشرت  الأولى،  العالمية  الحرب  قبيل  وبريطانيا  ألمانيا  بين  البحري  التسلح  سباق  حسن،  نعمة  محمد،  دراسة 

، ثم أولا:  19صفحة، واحتوت على مدخل تناول فيه السباق البحري الإنجليزي الألماني منذ العقد الأخير من الـ  37م، وجاءت في2009مارس
، ثانيا: الأسباب التي دفعت ألمانيا إلى تقوية أسطولها الحربي، ثالثا: بدء مفاوضات الحد من 20قات الألمانية البريطانية في أوائل الـتوتر العلا

، وقد م، رابعا: أسباب فشل المفاوضات، كما شملت الدراسة قائمة لهوامش البحث، وقائمة المصادر والمراجع1908سباق التسلح البحري عام
منها معلومات تخص المدخل.  دون أن توضح مراحل حرب الغواصات الغير المقيدة ومدى فاعليتها على التجارة البريطانية والأمريكية، أفدت  
نها لم توضح الدعم الأمريكي بمختلف جوانبه البحري والجوي، وتأثير ذلك على الوضع البحري الدولي خلال فترة الدراسة.؛ وهذا ما  أكما  

  تضمنته دراستي لسد هذه الثغرات العلمية.    
   Karau, Mark D., Submarines and Submarine Warfare, version 1.0/ last  .updated 24 July 2017دراسة  -

صفحات، عبر رابط الموسوعة الدولية للحرب العالمية الأولى. تحتوي على نقطتين هما: تطور حرب   5الغواصات وحرب الغواصات، جاءت في
عام قبيل  الغواصات  الألمان لسلاح  معلوماتها عن تطوير  المراجع، ركزت  وقائمة  الغواصات،  من  مختلفة  وأنواع  وأبرز 1914الغواصات،  م، 

، وردود البريطانيين عنها باستخدام الحصار البحري. دون أن يستذكر أن حرب Otto Weddigen   مثل حملة الملازم أوتو ويدجنعمليات القتال  
مانيا، وهذا ما أوضحته دراستي لإعطاء الدراسة أهميتها العلمية، كما أنه ركز على أن  الغواصات جاءت ردًا مُباشرًا على الحصار البريطاني لأل

م الدول  حرب الغواصات لم تكن لها فعالية في مهاجمة السفن الحديثة، غافلا عن الأسلوب الذي استخدمته بريطانيا في خداع ألمانيا باستخدام أعلا
 وبعض المصادر الأجنبية التي استخدمتها في دراستي تزكية لمبررات حرب الغواصات غير المقيدة.المحايدة، وهذا ما أكدته الوثائق الأمريكية، 

 المدخل:
وتطوير التكنولوجيا اللاسلكية، التي سمحت    ،عسكرية  ]1[شهدت المدة الزمنية التي سبقت الحرب العالمية الأولى عددًا من الابتكارات لغواصات     

. مقابل هذا التطور ظهر سباق التسلح البحري ما بين ألمانيا، وبريطانيا في العقد الأخير من القرن التاسع عشر،  ]2[الشاطئبتوجيهها من قواعد  
 م.1918-1914الحرب العالمية الأولى  أشُدَّه فيواستمر حتى وصل 

اني1897منـذ أكتوبر     وزيرًا    .Von T. Pبتعيين الأدميرال فون تير بيتز    Wilhelm IIم  1918-1888م قـام الإمبراطور الألمـاني فيلهلم الثـ
م  1900القانون البحري الثاني الألماني في يونيو وطبُقَ بموجبللبحرية، وهذا وضــع برنامجًا للتوســع في القوة البحرية الألمانية في بحر الشــمال، 

 island of الـذي ينص على أنـه: "يجـب تعزيز قوة الأســـــطول الألمـاني في أعـالي البحـار، وبـالأخص في الميـاه الـداخليـة بين جزيرة هيليجولانـد
Heligoland، ونهر التايمزRiver Thames"3[  ، من خلال بناء بوارج تكون قادرة على التصدي لأسطول بريطانيا. [  

م، حيث أدى إلى قيام البحرية  1899ومما دفع إلى زيادة التنافس الألماني في المجال البحري ظهور ســـــلاح الغواصـــــات لدى فرنســـــا منذ       
. بعد أربع سـنوات تمكن ] 4[الألمانية بعرض مشـروع  تجريبي  على الإمبراطور الذي لم يتمكن من تنفيذه في ذلك العام بسـبب تكاليفه المالية العالية
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ــروع بدعم من البرجوازية ــركة جرمانيا فيرفت1903في فبراير. ] 5[الإمبراطور من تنفيذ هذا المشـ ــعت شـ في    Germania Werftم ثم وضـ
لبناء أول غواصــة ألمانية تســمى   Raimond d'equevevilleyفرعًا تجريبيًا صــممه المهندس الأســباني ريموند ديكيو يفيلي   Kaleمدينة كيل
 .   [6]م1904ونجحت ألمانيا في إطلاق فوريل رسميًا في يونيو  .]7[وكانت مُطابقة لغواصة أيغريت الفرنسية، ]Forelle ]6فوريل  
ياســي  شــعرت بريطانيا بنمو القوة البحرية الألمانية في بحر الشــمال، فاعتبرت ذلك بداية للعداء الألماني لها، فأرادت أن تعزز من نفوذها الســ      

عيين  م بت1904م(، وقامت بتحديث إدارتها البحرية في1907-1904العالمي فربطت نفسـها بمواثيق دولية ببعد أن كانت تعيش العزلةب في المدة)
قائدًا لبحريتها الذي وضع برنامجًا إصلاحياً يضمن تعزيز القوة البحرية في بحر الشمال، ودعمها بأسطول   John Fisher الأدميرال  جون فيشر

ألف طن وهي   30م فأزاحت  1912في أكتوبر HMS Iron Dukeدوكي   إيرونمن المدرعات، وتمكن من إطلاق أول ســفينة متطورة تســمى  
   .]8[ئيسة في الأسطول البريطاني في ذلك الوقتالسفينة الر

ــاءات البحرية بتمرير القانون ال     ــعت إلى زيادة عدد الإنش دَّها، لذا س ــِ ــتعدادًا من جانب بريطانيا للحرب ض بحري  اعتبرت ألمانيا هذه الخطوة اس
، لفترات قصــيرة من الأوقات تحت U-1وتحمل علامة، ] 10[  ، فعملت على إدخال أول غواصــة تعمل بمحرك الكيروســين]9[م1906الثالث عام

لى  السـطح، وبما أن محرك الكيروسـين لم يسـمح إلا برحلات قصـيرة، فقد تم ربط غواصـة يو الأولى بأسـاطيل قوارب الطوربيد التي أوكلت مهامها إ
عَ لألمانيا تســـع ســـفن حربية مدرعة جاهزة للعمل بكامل طاقمها، بينما 1909الدوريات الســـاحلية، وبحلول ــِ لبريطانيا اثنتا عشـــرة ســـفينة،   م وُضـ

ــ "بنظرية    ويتناسـب هذا الوضـع تمامًا مع ما اعتبره تير بيتز أن: الاسـتراتيجية الألمانية يجب أن تخُاطر من أجل تحقيق أهدافها، وهذا ما عرُف بــــ
ــطولها بالكامل إلى مياهها الداخل ــحب أســ ــتطيع ســ ــيترك الكثير من ممتلكاتها العالمية دون المخاطرة" القائلة: "إن بريطانيا لا تســ ية؛ لأن ذلك ســ

نلاحظ أنه في حال سـحبت بريطانيا جزءًا من أسـطولها إلى المياه المحلية؛ فإن البحرية الألمانية قادرة على تدميره، وبالتالي حرمان  .  [3]  حراسـة"
 بريطانيا من تلقي التجارة اللازمة للبقاء على قيد الحياة، فضلا عن إضعاف الموقف العام لبريطانيا في جميع أنحاء العالم.  

م، حيث عبرت  1907ومن جهة أخرى حاولت بريطانيا إخضاع خصمها بالدخول في مفاوضات سلمية معه، عبر مؤتمر السلام في لاهاي عام      
رفضـت ألمانيا الاقتراح الذي يُحبذ الوصـول إلى تحديد    ]9[  فيه عن اسـتعدادها في التخفيض المشـترك في التسـلح البحري، مع عدم بناء سـفن حربية

م ببنـاء قوارب 1908في  وقـد طـالـب تير بيتز  ،  ]11[قوات الـدولتين البحريـة، بحيـث يترك لإنجلترا امتلاك عـدد أكبر من الســـــفن ممـا تملكـه ألمـانيـا 
يكون لها أكثر أهمية من هزيمة الخصـم في معركة بحرية فن التجارية البريطانية مما سـ ار الألماني   ]4[كبيرة وقادرة على إغراق السـ تشـ حاول المسـ

مع    ]12[م بالمعروف بسـياسـته المرنة مع الإنجليزب تبني سـياسـة الانفراج الدولي1909في Von Bethmann Hollwegفون بيثمان هولفيغ  
ة ألمانيا على الخطط البرية، لذا ركزت العمليات البحرية الألمانية عملها في بداية ا ياسـ لحرب على  بريطانيا لتخفيف الضـغوطات المالية، وتركيز سـ

ويتبين أن لهذه الخطوة دور في دعم عملية الغواصـات الألمانية ضـد جميع السـفن المعادية   ،]13[اسـتراتيجية الغارات التجارية باسـتخدام الغواصـات
 لها، فقد حققت الكثير من الإنجازات خلال مدة الحرب، على عكس ما كان يتأمل الحلفاء من سياسة بيثمان.

فشــلت بريطانيا في إيقاف التســابق البحري، وعندما أرســلت فرنســا قواتها إلى المغرب، خشــيت ألمانيا على وضــعها هناك فأرســلت المدمرة        
عن نقل الجزء الأكبر من بحريتها  1912، لذا أعلنت بريطانيا في مارس14  [م إلى ميناء أغادير تحقيقًا لمكاســب ســياســية1911اليانشــر في يوليو

ــط فأوكلت مهمة الدفاع    من جزيرة مالطا إلى المياه الإقليمية، والجزء الباقي منها في جبل طارق، أما ما يتعلق بمنطقة غرب البحر الأبيض المتوسـ
 .]13 [ تكون مدينة طولون مركزًا لهعنه لقطع الأسطول الفرنسي ضد أي تحرك بحري من حلفاء ألمانيا، و

 م(:  1915-1914المطلب الأول: حرب الغواصات الألمانية الأولى والمواجهة البريطانية لها)
بدأت تلك القوى في نشــر غواصــات حديثة في البحار مســلحة بطوربيدات فعّالة وقدرة على زرع الألغام، تشــكل تهديدًا حتى لأقوى الســفن       

حيث يُمكنها  U-19م من تطوير غواصــــتها الأولى، وإطلاق غواصــــة جديدة باســــم1913ونجحت ألمانيا في أواخر ،  [15] الحربية  في العالم  
ــفن البريطانية   م في المياه الإقليمية  1914بدأت ألمانيا تنفيذ خطة بناء المدرعات في بداية ،  ]3[الإبحار في أي مكان من بحار العالم، وضــرب الس

ا بعد أن قامت الغواصـة البريطانية بوضـع الطوربيد المدرع في بحر البلطيق، مما أسـهم هذا في زيادة التكلفة الألمانية من أجل زيادة    E8خصـوصًـ
 .[16]الإنفاق البحري لمواجهة البحرية البريطانية في أعالي البحار

ي بداية رغم جهود تير بيتز في بناء أســطول قتالي يمكنه تحدي البحرية البريطانية، كانت ألمانيا تفتقر إلى عدد الســفن اللازمة للقيام بذلك. فف      
غواصـة، وألمانيا التي    73الغواصـات فقد كانت بريطانيا تمتلك  ، أما ] 17[ سـفينة 16سـفينة، أما ألمانيا فلا تملك إلا 25الحرب كانت بريطانيا تمتلك

ا  ــاتهـ ا الأثر الأكبر في هـذه الحرب لم تتجـاوز عـدد غواصـــ ــاتهـ ــة،    35كـان لغواصـــ ا فقط كـانـت في الخـدمـة. وخلال النزاع بين    28غواصـــ منهـ
القتال ســتزداد أيضــا من أول عملية  والســرعة، وقدرةم، قامت كل من الدولتين ببناء أســاطيل أكبر من حيث العدد، والحجم،  1918و 1914عامي

 .[6]  قتال قامت بها الغواصات في مدة الحرب
م أعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا بعد أن انتهكت الأخيرة الحياد البلجيكي، واســــتخدمت أســــطولها البحري القوي 1914أغســــطس  4في      

مِحَ للســفن المحايدة بمواصــلة التجارة، و لكن مع  لحصــار الموانئ الألمانية من أجل الحد من وصــول الإمدادات، والمواد الحربية إلى ألمانيا، وســُ
 . ]18 [صاعد التوترات، أعلنت بريطانيا المياه الألمانية منطقة حرب، وصادرت البضائع المتجهة إلى ألمانيا، وحلفائها ت

القناة  اتبعت بريطانيا في حربها هذه خطة تقسـيم قواتها بين أهم المواقع الاسـتراتيجية للحصـار مهمتها حماية القناة الإنجليزية بواسـطة أسـطول       
احل الجنوبي، وتدُعم من قبل قوة هارويتش اسـي من المدرعات المتمركزة في بورتلاند على السـ كل أسـ احل بحر   Harwichالذي يتكون بشـ على سـ

بينما تم الدفاع عن الســاحل الشــرقي الإنجليزي بواســطة عدة أســاطيل دورية مهمتها  Rogue Key الشــمال تحت قيادة العميد البحري روجز كيز
وبموجب هذه الخطة تمكن البريطانيون من السـيطرة على جميع السـفن التجارية التي    Dover. مراقبة الممرات البحرية المؤدية إلى مضـيق دوفر

 . ]8[  ل المرور عبر ذلك المضيق؛ وتحمل بضائع محددة للمجهود الحربي الألمانيتحاو
ــتخدمت البحرية الألمانية غواصــات يو في محاولة لمواجهة الحصــار الذي فرضــته بريطانيا على موانئها      ، مقتنعة بأن  ]19[ في مقابل ذلك اس

، أمر طاقم البحرية الألمانية  ]20[  الأسـطول البريطاني الكبير سـيهبط على الفور على خليج هيليجولاند لمواجهة ذروتها التي توقعتها نظرية ماهان
تراجع،  جميع زوارق يو بـالوقوف في خط دفـاعي ثـابـت مهمتـه الـدفـاع عن القـاعـدة البحريـة الألمـانيـة في جزيرة هيليجولانـد، وإطلاق طوربيـداتهـا ثم ال

سـهم في غرق سـفن العدو، وتقليص قوته مما يؤدي بسـفن العدو إلى ملاحقتها، وبالتالي الاصـطدام بخط الغواصـات التي سـتطلق أسـلحتها عنها، مما يُ 
  ن خلال خطة التراجع التكتيكي قبل أن يتحرك أســــطول أعالي البحار للانضــــمام إلى المعركة بجدية، لكن البريطانيين أربكوا التوقعات الألمانية م

ــة بواسطة قارب1914أغسطس 6، لذا أرسلت البحرية الألمانية في] 21[ ـــ لمقاتلة سفن بريطانيا، وظل في رحلة بحث إلى أن   U-15م أول دوريـ
أغسـطس  9، وإغراقه وفيH.M.S Birminghamتوقف على السـطح بسـبب الضـباب،  فتم رصـده من قبل الطراد البريطاني الخفيف بيرمنغهام  

فقدت البحرية      ] 6[دون أن تترك أثرًا، لأسـباب غامضـة مثل: مشـاكل المناخ، وضـعف المحرك، وعدم الاتصـال بالعدو  U-13 اختفت غواصـة
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ن أنه ســـيتم الألمانية اثنين  من غواصـــاتها دون أن تغُرق أي ســـفينة بريطانية، وهذا أثبت عدم فعالية هذه العمليات، مما جعل البحرية الألمانية تعل
  .]3[التخلي عن عمليات الغواصات مؤقتاً، وتمَّ تعليق عملياتها خارج خليج هيليجولاند

من رصد   U-21مع بداية شهر سبتمبر بدأت حرب الغواصات تعمل من جديد بالبحث عن السفن البريطانية، ففي الخامس منه تمكنت غواصة      
في هذه الحرب.   وتســجيل أول عملية قتال لغواصــة يو  ،[6] لإســكتلنداوإغراقها قبالة الســاحل الشــرقي  Pathfinder الســفينة البريطانية باثفايندر
ــة  22وتلتها عملية قتال أخرى في   ــبتمبر، حيث تمكنت غواصـ ــعة   U-9سـ ــف ثلاث طرادات بريطانية مدرعة سـ ــو ويدجن من نسـ بقيادة أوتــــــ

قبالة الساحل الهولندي، وقد ساعد إنجاز ويدجن الافتراض الأولي    Aboukir، وأبي قيرCressy، كريسيHogueهوغ  ، وهي]22[طنًا 12192
ــدان ثلاث سـفن حربية كبرى، والعديد من أطقمها الكبيرة كان بمثابة ضـربة مريرة للف ــد يصـطدموا بحقل ألغام، لكن فقــــ خر  للبريطانيين بأنهم قــــ

 .]7[البريطاني
في بحر   RUS Palladaالطراد الروسي بالادا  U-26أكتوبر أغرقت غواصة 11ترتب عن هذا الانتصار الألماني عدة نجاحات أخرى؛ ففي    

  HMS Hawkeأكتوبر أغرق ويدجن الطراد البريطاني هاوكي    15شخصًا، وفي  597البلطيق، مما أسفر عنه مقتل جميع أفراد طاقمه البالغ عددهم
التي تعتبر أول سفينة   Glitraمن إغراق السفينة البخارية البريطانية جليترا    U-17شخصًا، وتمكنت غواصة  527قبالة الساحل الاسكتلندي وفقُِدَ فيه

م حول الجزر البريطانية ردًا على  1914تجارية فقدتها بريطانيا في هذه الحرب، كل ذلك شجع الألمان على إطلاق حرب غير مقيدة في نهاية عام
البريطانية مشغولة  من هذا يتضح أن الانتصارات الألمانية جاءت في وقت كانت فيه البحرية   [6]ر البريطاني الذي يهدف إلى استسلام ألمانيا الحصا 

لبلجيكية،  بخلال شهري سبتمبر، وأكتوبرب بتزويد الجيش الفرنسي بما يحتاج من المؤن عبر القناة الإنجليزية، لمجابهة الجيش الألماني في الجبهة ا
 إلى جانب تقليلهم من قدرة سلاح الغواصات على مقاتلة سفنهم.

ــائر بجعل بحر الشــمال منطقة حرب ألغام، ففي يناير        ــفينة  1915اتخذت بريطانيا عدة إجراءات للحد من الخس وضــعت أكثر من ثمانمائة س
ــر، لمنع غواصات  ــ ــراكب الشراعية، واليخوت لإنشاء حاجز مُتقن من المناجم عبر مضيق دوف ــ يو دورية مساعدة في مياهها الساحلية، وجندت الم

 لُغــــم بين دونكيرك   4300غزو نقاط الاتصال للشحن بين لندن والبحر الإيرلندي، خلال الأسبوعين الأولين من شهر فبراير تم زرع أكثر منمن 
Dunkirkفبراير خرجت أول دورية بريطانية، لكنها رُصـدت بموجب الغواصـة1، وفي] 23[، ومصـب نهر التايمزU-24   التي تمكنت من إغراق
من أفراد طاقم السـفينة  551ميلا قبالة سـاحل ديفون، مما أسـفر عن مقتل 37على بعدHMS Formidable ريطانية فيها تعرف بــــــأكبر سـفينة ب
وفقدانه للأولى بســبب لغم، أما الثانية     U-7، وU-31فردًا، رغم هذا النجاح الســريع لكنه كان محدودًا، فقد الألمان غواصــتين هما  750من أصــل

زادت بريطانيا من مضـــاعفة الحصـــار على ألمانيا   ،    ]6[معتقدين أنها للعدو  U-7عن طريق الخطأ   U-22فبســـبب نيران صـــديقة عندما هاجم
ــكندنافية، وليس مع ألمانيا فقط، أدى هذا إلى تصــعيد الم وقف  لاعتراض حركة النقل البحري من وإلى بحر البلطيق فأضــرا التجارة مع الدول الإس

  .]24[المقيدة   لدى البحرية الألمانية، وطالب المسؤولين الألمان بمضاعفة جهود غواصات يو وشن الحملة غير
م أصــدرت البحرية الألمانية تحذيرًا عاجلاً لجميع الســفن التجارية بتجنب الســاحل الشــمالي والغربي لفرنســا، حيث تعتزم 1915فبراير  2في      

ــد جاء ذلك واضـحًا في برقية من الحكومة الألمانية إل سـفير ى  ألمانيا اسـتخدام جميع وسـائل الحرب المتاحة لها ضـد عمليات النقل الإنجليزية، وقــــ
ــا، وتحذر الســفن المحايدة من الاقتراب    Gerardالولايات المتحدة جيرارد   ــال قوات إلى فرنس في برلين جاء فيها:) تعارض ألمانيا ما أمكنها إرس

الألمان ما سـببه الحصـار البحري الشـديد الذي فرضـه البريطانيون  ومما زاد من مضـاعفة تحذيرات  ،  ]25[  من السـواحل الشـمالية والغربية لفرنسـا(
م تعلن فيـه:)إنَّ الميـاه المحيطـة  1915فبراير 4، مـا جعـل الحكومـة الألمـانيـة تصُـــــدر إعلانًـا آخر في]26[  عليهم في  قلـة المواد الغـذائيـة داخـل برلين

ــمعادية التي يتم العثور عليها ف ــمياه  ببريطانيا، وإيرلندا بما في ذلك القناة الإنجليزية بأكملها منطقة حرب، وأن جميع السفن التجارية الــ ــذه الــ ي هــ
ــا( ــيرهـ ــدمـ  ،[4]فبراير دون سابق إنذار أو تمييز 18وعليه فإنه سيتم مهاجمة حركة المرور التجارية من وإلى بريطانيا اعتبارا من،  ]27 [سيتم تـ

(غواصـــــة، لكنهـا حققـت مكـاســـــب حربيـة كبرى بـإلحـاق خســـــائر ضـــــخمـة في التجـارة  29ورغم قلـة أعـداد الغواصـــــات المتـاحـة في هـذه المـدة)
  .]28[البريطانية

الحرب الاقتصادية، ، وأعلنت تنفيذ  ]29[اتخذت ألمانيا أيضا إجراءات مُضادة ضد الأساليب البريطانية التي تتعارض مع القانون البحري الدولي     
، لذا قدمت الولايات المتحدة احتجاجًا على هذا ]3[يوم من التنفيذ الكامل  13وأعطت للمحايدين بتحديدًا الولايات المتحدة الأمريكيةب إشعارًا قبل  

وارد  التصرف، ونصحت الدولتين بتقديم تنازلات من أجل سلامة السفن التجارية بموجب برقية سلمتها واشنطن إلى وزير خارجية بريطانيا السير إد
يضمن عدم زرع أي منهما ألغامًا عائمة سواء في أعالي    فبراير، جاء فيها:)على الحكومتين الألمانية والبريطانية التوصل إلى اتفاق  20غراي في  

ات لمهاجمة السفن التجارية من أي جنسية، البحار، أو في المياه الإقليمية باستثناء الموانئ لأغراض دفاعية فقط، وألا يُستخدم أي منهما الغواص
   .[30] وعدم استخدام العلم المحايد لغرض التنكر، أو الخدعـة الحربية(

لكن الدولتين لم تأخذ بالاقتراح الأمريكي، واســـــتمرت الحرب البحرية بينهما، ويعزى ذلك إلى أمرين: الأول: اســـــتمرار الحصـــــار البحري        
تحت يكية  البريطاني الشـديد لألمانيا، والثاني: كان أكثر خطورة برغم التفوق البحري البريطاني في العالمب لكنه لم يتمكن من وضـع السـواحل البلج 

ش  ســـيطرته حتى هذا الوقت بســـبب الاختلاف الذي وقع بين القيادات العســـكرية البرية الفرنســـية، وبين البريطانيين الذين يرغبون في قيام الجي
مدينة. الفرنســي بهجوم خاطف على مدينة أوســتند البلجيكية الســاحلية؛ لإرغام الألمان على وقف القتال بمنع  وصــول الموارد الخارجية عبر هذه ال

بهـذه العمليـة حيـث وجـدوا أنهـا لن تؤُثر على نتيجـة العمليـات بـالميـدان الغربي، ولن ينتج عنهـا ســـــوى منفعـة للبريطـانيين    الفرنســـــيون القيـامرفض  
وقوع  وحدهم، بينما سـيؤدي إلى زيادة طول خط الخنادق، لذا احتفظ الألمان بالموانئ البلجيكية مما أسـهم في ازدياد مجهود الغواصـات، وتسـبب في

 .] 31[ريطانيين في السنوات التاليةخسائر فادحة للب

 م(:1915سبتمبر  -1915مايو7والــموقــف البريطاني منها في جوتلاند) المطلب الثاني: حادثة لـوسيتانيا 
 م:1915مايو  7أولا: حادثة لوسيتانيا   

م، عندما  1915مايو7من أهم الأحداث التي أكدت عدم احترام القانون الدولي، والجهود الأمريكية من أجل ســلامة الســفن التجارية ما وقع في      
ــم أحد حُلفائها، وأنها مُعر ــر  حذرت السفارة الألمانية في الولايات المتحدة أي سفينة ترفع العلم البريطاني عبر المحيط الأطلسي، أو علــ ضة للتدميــ

  السفينة البريطانية لـــوسيتانيا Walter Schweigerبقيادة الملازم والتر شفايغر   U-20، حيث أغرقت الغواصة [32]  بواسطة البحرية الألمانية
  1498، وكان عدد القتلى]2[، وكانت السـفينة في طريقها من نيويورك إلى ليفربول  ]1 [قبالة رأس كينسـالي القديم بالقرب من سـاحل جنوب إيرلندا

أمريكيًا، مما أطُلق موجة من المشــاعـــــــر المعادية لألمانيا في أمريكا، خاصــة عندما أصــبح الرأي العام الألماني متحديًا، بل    128راكبًا من بينهم
، وبررت ألمانيا هذا الفعل بكون هذه السفينة كانت تحمل أسلحة ومتفجرات إلى بريطانيا، وبالفعل كشفت بياناتها  ]21[ مبتهجًا، لانتصار هذا السلاح

وهـذا مـا أكـدتـه برقيـة الســـــفير الأمريكي في بريطـانيـا  ،  ]7[طنًـا من ذخيرة الأســـــلحـة ممـا ســـــبـب بتفجيرهـا بطوربيـد واحـد 37.59أنهـا كـانـت تحمـل
يلاحظ من  .   ]33[م التي جاء فيها:)تعرضـت السـفينة لــــــوسـيتانيا لإطلاق طوربيد قبالة السـاحل الايرلندي وغرقت على الفور( 1915مايو7في
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غير  تداعيات هذا الموقف أن أمريكا كانت مسـتاءة جدا من تصـرفات بريطانيا وألمانيا تجاه الأسـطول التجاري الأمريكي، وأن هذا الغضـب الشـعبي 
 اتجاه الرأي العام الأمريكي من الحادثة نفسها إلى الغواصات الألمانية.

ة الســـــفير الأمريكي في برلين جيرارد       ة من واشـــــنطن بواســـــطـ ا في برقيـ انيـ كب تحـذيرًا إلى ألمـ ات المتحـدة بجراء ذلـ ة الولايـ ت حكومـ بعثـ
م فحواها:)على ألمانيا أن تتجنب الاعتراض للســفن التي تنقل الركاب ســواء أكانوا من الدول المحايدة، أو المقاتلة، وذلك احترامًا  1915مايو13في
 . [34] مبادئ الإنسانية والعدالة، وعدم اعتراضها للسفن التجارية كذلك(لل

ــيو         الشهيرة، وكانت هذه فخوخًا مسلحة، ومجهزة   Qرد الحلفاء بإطلاق المزيد من سفن الدوريات المساعدة، وتسليح السفن التجارية، وسفن كــ
ادة  بأفراد من البحرية، تبُحر في مناطق الصـــيد الخاصـــة بزوارق يو، وأدى الجمع بين الســـفن التجارية المســـلحة، والشـــراك الخداعية، إلى قيام ق

الهجوم الفوري بـ ــات  ة عـام]7[الغواصـــ د من الحمولات التي بلغـت في نهـايـ ت العـديـ ث أغرقـ ا في هـذه الفخوخ، حيـ م 1915. وهـذا أوقع ألمـانيـ
هذه العمليات دفعت الرأي العام الأمريكي إلى ضـرورة المشـاركة في   [19] طنا بريطانية  855.729طنًا من الشـحنات، منها  1.307.996حوالي

الأمريكي في الحرب الأوروبية، لذا  ، لذا خشـــيت الحكومة الألمانية من التدخل  [24]  الحرب الأوروبية من أجل كبح جماح الغواصـــات الألمانية
إلى التخلي عن عملية الغواصـات ضـد السـفن التجارية، لكن اسـتمرار الحصـار البريطاني أدى إلى اسـتئناف هذه العملية  1915اضـطرت في سـبتمبر
كل جدي في أواخر تراتيجيًا بين الحصـار البحري البريطاني وحرب الغواصـات   م بكما سـنوضـح ب1916بشـ يتانيا" صـدامًا اسـ عكسـت حادثة "لوسـ

ــعبيًا أمريكيًا حول اتجاه الرأي العام ضــد ألما  ــكرية، مما فجّر غضــبًا ش ــفن المدنية والعس نيا. وأدت  الألمانية، وتجلت فيها معضــلة التداخل بين الس
ــبتمبر الحادثة دوليًا إلى تراجع ألماني مؤقت   ــية التدخل الأمريكي، بي1915في س ــفن  م بتقييد هجمات الغواصــات خش ــليح الس نما اندفع الحلفاء لتس

(، مما أطاح بقواعد الحياد البحري. كما شكلت مذكرات الاحتجاج الأمريكية المرجعية القانونية والسياسية التي  Qواستخدام المصائد الخداعية )سفن
   .م1917مهدت لقطع العلاقات ودخول واشنطن الحرب رسميًا عام 

 م:1916معركة جوتلانـــد البحرية واستئناف حرب الغواصات الألمانية)يناير  ثانيا:
م قامت معركة بحرية كبيرة بين الأسطوليــــن البريطاني والألــــماني في جزيرة جــــوتــــلانــــــد في بحر الشــــمال تجاه شــــاطئ  1916في يناير       
ــام الذي طال انتظارهدوجر ــادحة. كانت هذه المعركة هي الالتحــ ــ ــر ف ــ ــائ ــ ــاني بخس ــ ــول الألم ــطــ ــ ــابة الأس ــة بإصــ ــ ــ ــد انتهت المعرك ــ ــ بين    ، وق

الممتد من   الأساطيل العظيمــة التي بنيت بشــكل كبيـــر خلال السنوات التي سبقت الحرب حتى تلك اللحظة، لم يكن أيّ من البحارة قــد واجه النوع
 ] 35[القصف الذي وجهه البريطانيون نحو الجنود الألمان في هذه المعركة 

ــوا فيها، فغالبًا ما كانت السفن تقصف بعضها بعضًا من مسافات بعيدة، وفشلت عدة        هجمات لم يشهد معظم البحارة مثل تلك المعركة التي أقُحِمُ
لأســـــطول بالغواصـــــات على الأســـــطول البريطـاني؛ لعـدم توفر الرؤية لدى الألمـان، أو ليقظـة الطيـارين البريطـانيين الذين اختـاروا الطـائرة فوق ا

ــم   [36] الرئيسي، ورافقهم إلى مصب نهر التايمز. كانت جميع سفنهم بأمان في ملاذهم ــان لكن البريطانيين ل ــم الصعوبات التي واجهت الألم ، رغ
ــر البريطانيون أكثر من ــن حال منهم، فقد خسـ ــفين  8طرادات، و  3قتيل، وتم إغراق  6000يكونوا بأحسـ ــائرهم السـ ة  مدمرات، ولعل من أبرز خسـ

ا من طـاقم الســـــفينـة المكون من   20التي تعرضـــــت لقـذائف الغواصـــــات الألمـانيـة فـانفجرت، ونجـا    Queen Maryكوين مـاري     1300جنـديًـ
 .  ]35[بحار
 . ]37[  بواسطة قنابل وطوربيدات الحلفاء 178غواصة تم تدمير372بين أسطـول قوامـه   فادحة، فمنكانت خسائر الألمان        
م إلى الإمبراطور مذكرة تتعلق بشـــن حرب  اقتصـــادية ضـــد بريطانيا تحتوي برنامجاً  1916لذا قدمت هيئة الأركان البحرية الألمانية في يناير     

[ أبرز الخطوات الكفيلة بتدمير الاقتصـاد البريطاني بموجب هذه المذكرة، 4شـاملاً للغواصـات لضـمان حصـار  ناجح. وقد أوضـح إيبرهارد روسـلر  
 هي:و

 خفض إجمالي اقتصاد بريطانيا في أسرع وقت ممكن، مما يؤدي إلى أن تطالب بالسلام غير المشروط. -1
اطـة   -2 ة محـ انيـ ل الجزر البريطـ ة تجعـ ــادرة بطريقـ د الواردة والصـــ اب، والبريـ دادات الركـ ام جميع إمـ ة أمـ انيـ إغلاق الجزر البريطـ

 بحصار قوي ومحظور على الشحن المحايد.
 اختيار ساحل فرندرز في الخليج الألماني نقطة الدعم الطبيعية للعمليات ضد مصب نهر التايمز، والقناة الإنجليزية.   -3
ــتمر للموانئ البعيدة مثل قناة  -4 ــمان الإغلاق المسـ ــات مفخخة بالألغام ليكون لها دور كبير في ضـ ــتخدام غواصـ التركيز على اسـ

 السويس.
ــكلت معركة جوتلاند  ــبق نلاحظ من خلال هذه الحادثة؛ ش ــار البحري    1916وتداعياتها في عام   مما س ــمة في المس ــتراتيجية حاس نقطة تحول اس

 -العظيمين عدم قدرة البحرية الألمانية   Dreadnought والدولي للحرب العالمية الأولى؛ فقد أثبت هذا الالتحام المباشــر الوحيد بين أســطولي الد
على كســر الحصــار البحري المطلق الذي فرضــته المملكة المتحدة في بحر الشــمال.   -رغم كفاءتها التكتيكية وإلحاقها خســائر فادحة بالبريطانيين  

ة أن الاسـتمرار في المواجهة التقليدية لن يؤدي وأمام هذا العجز الهيكلي عن حسـم المعركة فوق سـطح الماء، أدركت هيئة الأركان البحرية الألماني
في تغيير قواعد اللعبة العســـكرية عبر التحول الكامل نحو الحرب الاقتصـــادية الشـــاملة وتبني  إلا إلى اســـتنزاف قواها، مما دفعها للتفكير الجذري  

تئناف حرب الغواصـات ووضـع خطة الحصـار الخانق ضـد الجزر البريطانية مجرد خطوة تكتيكية، بل كان   .1916مذكرة يناير   ولم يكن قرار اسـ
توى الدولي،  خيارًا اسـتراتيجيًا يهدف إلى خنق الشـرايين الاقتصـادية لبريطانيا وإجبارها على الاسـتسـلام قبل اسـتنزاف الموارد الألمانية. وعلى المسـ

ويس  -الألماني  أدّى هذا التحول   فن والموانئ حتى البعيدة منها كقناة السـ تهداف السـ يع نطاق اسـ إلى تقويض مفاهيم الحرية البحرية   -القائم على توسـ
لمانية على مســار تصــادمي حتمي مع القوى المحايدة، وعلى رأســها الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي مهد  والحياد الدولي؛ حيث وضــع القيادة الأ

 .لاحقًا لدخول واشنطن الحرب وحسم الصراع لصالح الحلفاء بعدما باتت حرب الغواصات تهدد النظام الاقتصادي العالمي برمته

ــات يير المقيـدة وتـأثيرهـا على الوضـــــع البحري الـدولي في مرحلتي  الأولى م  مـار    -المطلـب الثـالـح: حرب الغواصـــ
 م:  1918نوفمبر-م1917يناير والثانية م    1916سبتمبر

 أحداح المرحلة الأولى لحرب الغواصات يير المقيدة:أولا:    
ــول البريط       ــــ ــن الأسطــ ــانية التي تسعى لإخراج بريطانيا من الحرب قامت البحرية الألمانية بنشاط كبير ضد سفــ اني،  تنفيذاً للاستراتيجية الألمــ

ــات، وبدأت حين ــناعة الغواصـ ــفن التجارية التي تنقل الإمدادات والاحتياجات الأخرى إلى دول الوفاق، لذا وجه الألمان عنايتهم لصـ ئذ  حرب  والسـ
ــوادة فيها ضد السفن المتحالفة م 1916مارس1، في المياه المحيطة ببريطانيا باستخدام تسليح واسع النطاق للسفن التجارية في]31[غواصات لا هــ

ية باثنين وخمســين غواصــة عاملة متاحة للألمـــــــان، إثر ذلك تعرضــت ألمانيا لمشــاكل دبلوماســية مع احتجاجات قـــــــوية من الحكومتين الهولند
في القنال الإنجليزي إلى نسـف من قبل الغواصـة    S.S. Susseexمارس تعرضـت السـفينة الفرنسـية إس إس سـاسـكس   24في  ]15[والأمريكية
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لذا أصـدرت  ، ] 8[راكبًا، وإصـابة العديد من الركاب الأمريكيين  50، مُعتقدة أنها ناقلة جنــــــود، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن  UB-29الألمانية
ة مؤرخـة في ذارًا في برقيـ ات المتحـدة إنـ ات  18الولايـ ا بقطع العلاقـ انيـ ددت ألمـ ذا التصـــــرف، وهـ ات المتحـدة على هـ ا:)احتجـت الولايـ ل فحواهـ أبريـ

ــم توافق على الفور على العودة إلى قواعد القانون الدولي(  تراجعت ألمانيا مرة أخرى، واستجابت للمطالب الأمريكية   [38]الدبلوماسية معها، ما لـ
ــير ــات الألمانية من البحار  Reinhard Scheer بقيام الأدميرال راينهارد شـ بالذي عيُنِّ قائدًا لأســـطول أعالي البحارب بســـحب جميع الغواصـ

 . ]39[المحيطة ببريطانيا؛ لأنه اعتبر أن حرب الغواصات التي تجُرى وفقًا لقواعد الجائزة مستحيلة تمامًا 
ومنذ ذلك وقع ثقل حرب الغواصـات على البحر الأبيض المتوسـط، حيث حققت الغواصـات بعض النتائج المثيرة فيهب بالرغم من القيود البحريةب        

فينة، وغرق أكثر من   194ما مجموعه  U-35  ،U-139في نهاية الحرب أغرقت غواصـات   هر أغُسـطس   129.000سـ طنًا من الحمولات في شـ
مال، وأدى   ]23[وحده  حتى أصـبح القائد الأكثر نجاحًا على الإطلاق، لكنه قلل فرص النجاحات ضـد خصـمهم الرئيسِ في هذه الحرب في بحر الشـ

الذي أيد سـياسـة زيادة عدد الغواصـات، وإطلاق العملية   Holtz Ludendorffإلى إثارة الرأي العام الألماني، وبالأخص القائد هولتز لودندورف 
مة فرنســا، وإرغام بريطانيا على طلب الهدنة،  لذا عادت حرب غير مقيدة ضــد الســفن البريطانية التي تعمل على تزويد الجيش  فورًا من أجل هزي

ــبتمبر ]15[البري والبحري بما يحتاج من مؤون ــديد في الغذاء ما بين شــهري مايو، وس م، لذا أخذت 1916، وأصــبحت ألمانيا تعاني من نقص ش
سحب   الحكومة الألمانية في الاستعداد للتعبئة الشاملة من أجل الخروج من هذه الحرب منتصرة، وكسر سياسة المستشار بيثمان التي تدعــــــــوا إلى

 الغواصات من الحرب.  
م 1916أكتوبر 1في برلين إلى حكومته عبر برقية مؤرخة في Grewفي إطار عودة الحرب غير المقيدة أثبت سفير الولايات المتحدة غــــــرو         

تظُْهِر هذه البرقية أن الولايات المتحدة سـوف تنظر إلى موقف بيثمان   [40] أن:)الاسـتئناف المبكر لشـن حرب غواصـات عشـوائية أمرر غير مُسـتبعد(
قوارب إلى الأســـطول في عام   108على أنه محاولة يائســـة لمنع وصـــول الإمدادات، والذخيرة الأمريكية إلى دول الحلفاء؛ وقيام ألمانيا بإضـــافة  

سـفينة تابعة للحلفاء إلى القاع، والأهم من ذلك   500غرق أكثر من م، أي ما يقرب من خمسـة أضـعاف عدد القوارب المفقودة، أسـهمت في  1916
انوا هو أن البريطانيين لاحظوا بقلق مفاجئ أن الكثير من البضــــائع التي غرقت في القاع كانت عبارة عن القمح الحيوي، والحبوب الأخرى التي ك

  .]3[في أمس الحاجة إليها، ومع مرور الأشهر تزايدت عمليات الغرق بسرعة إلى نقاط تتجاوز بكثير ما هو ضروري لتحقيق الأهداف الألمانية
 المرحلة الثانية لحرب الغواصات يير المقيدة:  ثانيا: أحداح     

م آثار غضــب ألمانيا التي لم تعد متأكدة من تحقيق  1916إنَّ القيود البحرية المفروضــة على ألمانيا، وهزيمة أســطولها في معركة جوتلاند مايو      
ــيين ظلوا يُذكرونهم بخطر دخول أمريكا للحرب فازت    ]7  [النصــر، فَدُعِم الجيش البحرية بقوة لإزالة الأغلال عن الغواصــات، رغم أن الدبلوماس

الحُجـة وفي فبراير ا أخيرًا بـ ادة العليـ دة1917القيـ د الحرب غير المقيـ ديـ ة على تجـ ة رســـــميـ ارك دي   ،  ]41[م أعطى الإمبراطور موافقـ ــار مـ وأشـــ
ــمبر    [ 42 كارو ــات جديدة ما قدمته البحرية  في أواخر ديســ ــة 1916من بين الحجج التي أقنعت الإمبراطور بخوض حرب غواصــ م من دراســ

ألف طن من الشـــحن البريطاني شـــهريًا، فيمكننا إجبار بريطانيا على تحقيق الســـلام في    600أنه إذا  تمكنت الغواصـــات من غرق    خلصـــت إلى
ــر بفي هذا التوقيتب مجرد مسألة وقت قبل أن يسمح لقوارب يو بإفلات المقود، زادت البحرية     . غضون خمسة أشهر توقع الإمبراطور أن الأمــ

قاربًا عابرًا للمحيطات في الخدمة، وتم نقل الضــباط الشــباب إلى دورة مكثفة لمدة ثلاثة   120م، كان1917من عمليات البناء والتدريب بحلول عام
 .]21[التابعة للبحرية الألمانية؛ لإعدادهم لدورهم الجديدأشهر في مدرسة يو 

ط في غاية  بأنه  جاء   قرار عودة حرب الغواصـات    ]43[بينما حلل طه           ية بين الولايات المتحدة ودول الوسـ في وقت كانت العلاقات الدبلوماسـ
جاسـوسـية تضـم مجموعة من المتيمرين، فطلبت الولايات المتحدة سـحب سـفير النمسـا، التوتر، فقد قام ممثلو دول الوسـط في أمريكا بتكوين شـبكة  

 31م، وفي فبراير من هـذا العـام طلبـت من الســـــفير الألمـاني مغـادرة الأراضـــــي الأمريكيـة، وكـانـت ألمـانيـا قـد أبلغـت في  1917والمجر في أوائـل  
م الملاحة في البحار المحيطة ببريطانيا، وفرنســــا، وإيطاليا، وفي 1917من فبرايرم الحكومة الأمريكية أنها ســــتمنع بالقوة بعد الأول  1917يناير

   .شرقي البحر المتوسط، وأنها ستغرق كل سفينة تلتقي بها في هذه المناطق، حتى السفن المحايدة
إزاء هـذا التهـديـد قطعـت الولايـات المتحـدة العلاقـات الـدبلومـاســـــيـة مع ألمـانيـا، وخلال شـــــهري      ]44[ويتني، وآخرون    يرى ،  من هـذا المنطلقو       

ا  فبراير، ومارس، اعتدت الغواصـــات الألمانية على الســـفن الأمريكية، فأغرقت خمس ســـفن، أســـهمت هذه العملية في تهديد التجارة الأمريكية، لذ
وقد جاء هذا  ،  م( إلى الكونغرس يطُالب بإعلان الحرب على ألمانيا 1913-1921)Woodrow Wilsonتوجه الرئيس الأمريكي وودر ويلســن 

 [45]م:) أعلنـت الولايات المتحـدة الأمريكيـة الحرب على ألمـانيـا، وأبلغـت جميع الدول بهذا الإعلان(1917أبريل  6الإعلان  وفق  برقيـة مؤرخة في
م كان عدد الجيش الأمريكي  1918مواردها الحربية، تلبيةً لمتطلبات الحرب، وفي أكتوبروفي الحال تأهبت الحكومة الأمريكية للعمل على تعبئة     ،

. كما دعمت الحلفاء بقروض مالية كبيرة لتمويل عملياتها الحربية قُدِرت ]44[ جندي مســـلح بأحدث الأســـلحة  1.750.000في فرنســـا يزيد عن
ــ م، وإن دخولها للحرب أحكم الحصار حول 1918هذا الدعم في ترجيح كفة الحلفاء، وظهرت نتائج ذلك في ربيع ، ساعد]46[بليون دولار 2.3بـــ

 .]47[ألمانيا، وأنقذ بريطانيا من التسليم بعد أن خسرت عددًا كبيرًا من سفنها، وأصبحت عاجزة عن نقل الموارد الضرورية اللازمة للحرب
م اسـتخدمت ألمانيا الغواصـات لقطع الإمدادات الغذائية عن بريطانيا، وسـرعان ما نشـأت أزمة وطنية، حيث تعرضـت الحبوب  1917في أوائل عام    

طانية،  بريواللحوم التي اعتمدت عليها البلاد لهجمات العدو، فبدأ الألمان بإغراق ســـفينة من بين كل أربع ســـفن تجارية مُبحرة إلى إحدى الموانئ ال
طنًـا، توقع البريطـانيون    860334في أبريل عنـدما غرق  .  ] 35[وانخفض احتيـاطي بريطـانيـا من القمح إلى معـدلات دون الوضـــــع الطبيعي بكثير

ا في الشـحن من  طن بحلول نهاية ذلك العام، وفي الوقت نفسـه توقفت الحكومة عن الإبلاغ عن خسـائر    4812000طن إلى    8394000انخفاضـً
، ولم يجد الأدميرال  إمدادات الحبوبلجمهور خوفًا من الثورات الداخلية، وبحلول نهاية أبريل لم يكن لدى بريطانيا سـوى سـتة أسـابيع من الشـحن ل

قائد البحرية البريطانية حلا واضــحًا. فتمت تجربة حقول الألغام، لكن الغواصــات مرت عبر هذه المنشــيت John Jellicoe الســير جون جيليكو
 .]19[للألغام مُعيبةبخسائر قليلة، لأن التصاميم الأولية 

- 1917م و1916مما ســـبق دراســـته في هذه الأحداث نلاحظ الآتي؛ يمثل التحول الألماني نحو حرب الغواصـــات غير المقيدة عبر مرحلتيها )      
و"حرب الاســـتنزاف الاقتصـــادية"؛ فبعد التراجع الألماني المؤقت عام   "الحصـــار البحري"م( ذروة الصـــراع الاســـتراتيجي بين مفهومي  1918
م إثر أزمة السـفينة "سـاسـكس" والضـغوط الدبلوماسـية الأمريكية، تسـببت ضـغوط العسـكريين )أمثال لودندورف( وتفاقم أزمة الغذاء داخل  1916

اعتمد هذا القرار على قراءة عســـكرية مراهِنة على إركاع بريطانيا    م.1917ألمانيا في حســـم الخيار لصـــالح إزالة كافة القيود البحرية في فبراير  
ودوليًا،   .وقطع إمدادات القمح والقمح الحيوي خلال أشــهر قليلة، حتى وإن أدى ذلك إلى جلب الولايات المتحدة إلى ســاحة الصــراع عبر تجويعها 

الميـة  أدى هـذا الخيـار إلى تـدمير آخر القواعـد التقليـديـة للقـانون الـدولي والحيـاد البحري، وكـان لـه أثر حـاســـــم ومبـاشـــــر في تغيير مجرى الحرب العـ
م.  1917في أبريل   الأولى؛ إذ أدى اســتهداف الســفن الأمريكية والحيادية إلى قطع العلاقات الدبلوماســية ثم دخول الولايات المتحدة الحرب رســميًا 

ــل الدعم المالي الهائل )أكثر من  ــكرية التي ضـــخت نحو   2.3أزال هذا التدخل خطر الخناق الخانق عن بريطانيا بفضـ مليار دولار( والتعبئة العسـ
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مليون جندي أمريكي في جبهات فرنسا، مما قلبت ميزان القوى لصالح الحلفاء، وأحكمت الحصار حول دول الوسط، ووجّهت ضربة قاضية    1.75
 .م1918للرهان الألماني ليتحول من محاولة لحسم الحرب إلى سبب مباشر في هزيمتها الشاملة بحلول نوفمبر  

  الرابع: نظام القوافـــــــل البريطانية والدعـم الأمريكي لها:المطلب 

 أولا: إنشاء نظام القوافل البحرية: 
م بدأ البريطانيون في إنشـاء نظام قوافل لحماية تجارتهم بدافع اليأس. هل سيثُبت نظام القوافل فعاليته؟ الأمر يتطلب وقتاً لتنظيمه،  1917منذ يناير      

.  [42]  يالطنًا على التو  696725طنًا، و  616316وتنفيذه بالكامل، مع اسـتمرار عمليات الغرق في شـهري مايو، ويونيو حيث غرقت حمولات 
، أيضـا قدوم الأدميرال الأمريكي ويليام  ]23[أصـبح نظام القوافل ضـروريًان نظرًا لاسـتنزاف الشـحن البريطاني، وقلة المواد الضـرورية في البلاد  

ــيمز ــابيع وينقطع، 1917إلى لندن في أبريلWilliam S. Sims .س س ــتة أس ــتمر مدة س دِمَ عندما علم أن مخزون الطعام يس فنصــح  م الذي صــُ
ــفن الحربية، تعطي نتائج ضــمنيّة    [7]البحرية البريطانية باتباع هذا النظام ــفن في مجموعات، ومرافقتها بالس ــيمز إلى أن :"إبحار الس ــار س ، وأش

فن الحربية الحديثة"   تخدام تكنولوجية السـ ة، أدى إلى تقليل     [21]للحماية البحرية من خطر الغواصـات باسـ فاتباعهم نظام القوافل البحرية المحروسـ
. أدى نظام القوافل إلى تقليل حالات الغرق  ]31[خطر الغواصــات، وصــار الحلفاء يأملون في تدفق الإمدادات عليهم مرة أخرى لتعويض الخســائر

قاربًا في   43أثرت الحرب تحت سطح البحر على الغواصات نفسها، ووصلت حالات الغرق إلى طنًا، كما   550.000فانخفضت بدءًا من يوليو بــ  
 . ]16[أواخر ذلك العام  

 الأمريكية( ضد غواصة يو:-العمليات البحرية الجوية المشتركة )البريطانية  ثانيا     
 أبحرت سـفن الحلفاء التجارية في مجموعات تسـمى القوافل، ترافقها سـفنر حربية، وقوارب يو لاتزال تبحر في المياه البعيدة، لكن من الصـعب        

  ســـــفينـة حليفـة  3170م حيـث غرقـت1917العثور على القوافـل والهجوم عليهـا من قبـل قوارب يو، التي كـانـت تشـــــكـل تهـديـدًا مرعبًـا، بحلول نهـايـة
حل،  ومحايدة، يبلغ مجموعها ما يقرب من ســـتة ملايين طن. لكن تكتيكات القوافل الجديدة، عندما تقترن بالدعم الجوي المحدود بالقرب من الســـوا

اء  الاسـتمرار عبر المحيط الأطلسـي، ودعم جهود الحلف  يبين من هذا أن الهدف  ]48[وزيادة سـفن الحلفاء الحربية، تسـمح لشـريان الحياة اللوجسـتي
   .الحربية

قبطان غواصـة يو في  )  Karl Dönitzلم يكن تأسـيس القوافل على مدى الأشـهر التالية شـيئا بسـيطًا؛ باختصـار ثورة بحرية اسـتذكر كارل دونيتز         
ــتيفنما  ببحســـبفي مذكرته   (المحيط الأطلســـي ــكي أورده سـ ــبحت المحيطات خالية، ولفترات طويلة في كل مرة، لن ترى    بقوله:"بوديانسـ أصـ

غواصــات يو تعمل بشــكل فردي؛ ثم فجأة يلوح في الأفق ملتقى ضــخم للســفن، ثلاثون أو خمســون منها أو أكثر، مُحاطر بمرافقة قوية من الســفن 
سوى نسبة مئوية ضعيفة، بعد ذلك تبحر القافلة، وتنقل شحنة  الحربية من جميع الأنواع. قد يغرق قارب يو سفينة أو أكثر من ذلك، لكن ذلك لم يكن

كان انضـــــمـام الولايات المتحـدة إلى الحرب، بطبيعـة الحـال أكبر المخـاطر التي تعرضـــــت لهـا  ،   [21]  "م بأمان إلى الموانئ البريطـانيـةالمواد الخـا 
تشـكل ألمانيا، وقلبت موازين القوى لصـالح بريطانيا وحلفائها، الأمر الذي سـبب في فشـل اسـتراتيجية حرب الغواصـات غير المقيدة، وحول ما كان ي

ا أكيـدًا في ســـــقوطهم في نهـايـ من بين العمليـات القتـاليـة التي التحمـت فيهـا القوات البحريـة الجويـة البريطـانيـة     ،]28[ة المطـافليكون نصـــــرًا ألمـانيًـ
م، حيث شــاهد ســرب طيران أمريكي كبير قاربًا صــغيرًا على شــكل يو بالقرب من 1917ســبتمبر 22الأمريكية ضــد غواصــات يو،   ما وقع في

، بسـبب رصـده    port of flanders في بلجيكا، وفشـل في العودة إلى ميناء فلاندرز، يغادر قاعدة زيبروغ  UB32السـاحل الهولندي يحمل رمز
 من دورية هذا السرب المتمركز في دونكيرك بفرنسا، فتعرضت الغواصة إلى هجوم بقنبلتين أدت إلى انفجارها.  

أنها أن تطلق        مى كيو، والتي من شـ فن التجارية المدرعة التي تسـ تدراجهم بالسـ تخدام طريقة أخرى كذلك لمحاربة تهديد الغواصـات وهي اسـ   تم اسـ
كنها م جرت محاولة لمداهمة وعرقلة إحدى الغواصــات الألمانية الرئيســة في زيبروغ، ل1918النار ببنادقها المخفية بعلاوة على ذلكب في أبريل  

ق غواصـات يو وتدميرها انظام القوافل، والطيران الجوي البحري المشـترك، الذي تمكن من إغر  ب بقدرلم تنجح ببسـبب تمركز الغواصـات هناك
]49[ . 
ــحن الغارق ففي أكتوبر       ــهمت عملية القوافل في انخفاض الشـ ــحف الأمريكيةب نقلا عن إيان س.   م أخبر اللورد جيليكو1918أسـ ــلي الصـ مراسـ

هر أبريل   اني، وبدأ الأمر في شـ لوب اللاإنسـ م فقط حيث انخفضـت  1918بريمرب "أن نظام القوافل هو الذي أعاق ألمانيا عندما تبنت صـراحة الأسـ
دًا من بين ما يقرب من أربعة وثمانين ألف  ألف طن". إن إحصــائيات نجاح نظام القافلة معروفة جي 300الخســائر الشــهرية باســتمرار إلى أقل من  

يتبين من هذه العملية  .  ]23[بالمائة    0.30ســفينة، بمعدل خســارة قدرها   257م، حيث غرقت 1918م وأكتوبر1917ســفينة تم نقلها بين فبراير
اسـتراتيجية الغطس تحت سـطح الماء، رغم نجاح خطة القوافل أن عمليات الهجوم للحلفاء لازالت ضـعيفة أمام هجمات الغواصـات التي اسـتخدمت 

وإغراق الســفن، فلم يتم الكشــف عنها وتدميرها إلا إذا اســتخدمت طريقة الســطح، والقرب من الشــواطئ، فكانت تتعرض للهجوم الســطحي للســفن  
 البريطانية، أو السلاح الجوي المتحالف.

ــحن         ــات الألمانية في إغراق الشـ ــت نجاحات الغواصـ ــات إلى الموانئ، انخفضـ ــتدراج الغواصـ ــتخدام خطة اسـ ــتخدام نظام القوافل، واسـ بعد اسـ
م  البريطاني، وبدأت ألمانيا تخســــر بعض غواصــــاتها، لذا قرر قادة البحرية الألمانية التخطيط لمهمة انتحارية ضــــد الموانئ المســــؤولة عن الدع

حيث تمكنت  ] 15[م  1918فحول الألمان هجماتهم على السـفن الحربية في موانئ الشـحن الأمريكي في المدة من مايو إلى نوفمبر ] 17[انيالبريط
، من North Carolina ســفن قبالة ســاحل ولاية نورث كارولينا  10غواصــة يو من الوصــول إلى الســاحل الشــرقي للولايات المتحدة، وأغرقت

ــ1918يونيو 21في Ex-USS Schurz أبرزها: سـفينة يو إس إس شـورز  LV-71 طنا،  وسـفينة دايموند شـولز  1.630م، بحمولة تقدر بــــ
Diamod Shoals ــ1918أغسـطس   6التجارية الأمريكية في فينة التجارية ميراك   590م، وحمولتها تقدر بــــ   Merakإجمالي البضـائع، والسـ
    . ]50[طنًا من البضائع 3024وفقدان حمولة تقدر بــ

إلى نورث كارولينا، وبدأ في مهاجمة السـفن المختلفة على طول السـاحل الشـرقي وإغراقها، وزرع حقل   U-117أغسـطس وصـل قارب 8وفي      
إلى طوربيد واحد أشــــعل النار فيها، في هذه الأثناء تمكنت    merlot ألغام قبالة كيب هاتيراس بهذه الولاية، وتعرضــــت الباخرة البريطانية ميرلو

للعودة   قوات خفر السـواحل الأمريكي من إنقاذ رجال السـفينة، ثم اسـتأنف القارب عمله في زرع الألغام بعد الهجوم، لكنه لم يُكمل عمليته، واضـطر
في    تظُّهر هذه الأحداث أن الهدف من اسـتخدام اسـتراتيجية غواصـات يو في السـاحل الشـرقي للولايات المتحدة  ]18[إلى ألمانيا بسـبب نقص الوقود 

مر المحيط الأطلسـي، هو تدمير للاقتصـاد الأمريكي، وحرمان بريطانيا من الحصـول على المواد اللازمة للحرب؛ لكنها فشـلت في تحقيق ذلك، واسـت
 تدفق المواد الغذائية، والوقود إلى بريطانيا بموجب الدعم الأمريكي.

م كانت ألمانيا تخســـر الحرب في البر والبحر، ابتليت الحكومة الألمانية بالاســـتياء بين صـــفوف الجيش، والجبهة الداخلية، وفقدان  1918في نهاية    
درياتيكي  الحلفاء، وســـرعان ما اندلعت تمردات في الجيش، والبحرية، أما بالنســـبة لقوة الغواصـــات فلا يمكن مواجهة فقدان القواعد على البحر الأ

قارباً قيد الإنشـاء، ظلوا في أحواض بناء السـفن دون   226وعلى السـواحل البلجيكية، فضـلا عن الخسـائر المتزايدة للقوارب، والطواقم. بينما كان  
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زوارق يو   Reinhard Scheer" راينهارد شــير" م عندما بدأت المفاوضــات بشــأن الهدنة أمر الأدميرال1918أكتوبر  21جاهزية للقتال. في
لام ألمانيا في نوفمبر تسـ هر تم إعلان اسـ حن التجاري، وبعد شـ ليم [6]م 1918بإنهاء الحملة غير المقيدة ضـد الشـ . أجُبرت البحرية الألمانية على تسـ

 . ] 7[جميع الغواصات البحرية في موانئ الحلفاء، نتج عن هذه الحرب انهيار الاقتصاد الألماني تحت المطالب المتنافسة للجيش
ــتمرت في لعب دور       ــات، والتي اسـ ــراعات الدولية إلى يومنا هذا،   محوري    وكانت إحدى النتائج المهمة هي تطبيع حرب الغواصـ حيث في الصـ

ة لا يضمن  يأمرًا مفروغًا منه، وأن كونها دولة جزير تعد أجبرت غواصـات يو بريطانيا على الاعتراف بأن سـيطرة البحرية الملكية على البحار لم 
، وفي الوقت نفســـه تســـببت طبيعة   اســـتمر لقرونبالحصـــانة  بريطانيا شـــعورا  من خلال تجربتها في الحرب العالمية الأولى فقدت   والســـلامة، 

بشـروط لقاء قبولهم الذين شـعروا بخيانة بعض السـياسـيين  الألمان  ، والقادة العسـكريين  الاسـتياء بين الجنودب عميق شـعور    في  لمانيالأسـتسـلام لاا
اركة في عملية الاسـتسـلام، إلى رفض  من قباطنة الغواصـات العديد  مما دفع  الهدنة.  مما .  [49]للقيام بذلك بدلاً منهم  ضـباطالصـغار   تاركين  ا المشـ

-، مدعومًا بالتنســيق الجوي1917وإصــرار أمريكي في ربيع عام ســبق عرضــه يتضــح الآتي؛ شــكل اعتماد الحلفاء لنظام القوافل البحرية بدعم  
ــلت رهان ا ــات الألمانية غير المقيدة وأفشـ ــمة التي أبطلت مفعول حرب الغواصـ ــتراتيجية الحاسـ   لبحري والابتكارات التكتيكية، نقطة التحول الاسـ

ي تسـلام. فقد نجح هذا النظام في حماية شـرايين الإمداد الأطلسـ تويات كارثية إلى أدنى  بريطانيا على الاسـ كل حاد )من مسـ ائر الشـحن بشـ ة وتقليل خسـ
%(، مما أمن اســتمرار تدفق القوات والموارد الأمريكية الهائلة إلى الجبهة الأوروبية، وهو ما نقل ميزان القوى العســكري والاقتصــادي  0.30من 

لى كسـر الهيمنة المطلقة التقليدية للبحرية الملكية البريطانية وفرض وعلى المسـتوى الدولي، أدت هذه التحولات إ  .بشـكل نهائي لصـالح دول الوفاق
ــي جديد أثبت أن التكنولوجيا البحرية الحديثة )كالغواصــات والطيران البحري( قادرة على تهديد أمن الدول الجزرية وتجريدها  ــياس من   واقع جيوس

أســهم   -حتى مع نقل العمليات إلى الســواحل الأمريكية الشــرقية   -الأطلســي   حصــانتها التاريخية. كما أن الفشــل الألماني في الســيطرة على المحيط
وتســليم   1918المباشــر في انهيار الجبهة الداخلية الألمانية وتبدد الحلم بالحســم العســكري، مما أرغم القيادة الألمانية على الاســتســلام في نوفمبر 

عميقين داخل المؤسـسـة العسـكرية الألمانية تجاه شـروط الهدنة، ممهدًا لولادة عقيدة  ذلك حالة من الغضـب والاسـتياء ال  غواصـاتها؛ ليرُسـيأسـطول 
 .حرب الغواصات كأداة رئيسية في الصراعات الدولية المستقبلية

 

 -الآتية: نستنتج النقاط   هذه الدراسةسبق عرضه في   مما  الخاتمة:    

)"نظرية المخاطرة"( بريطانيا إلى التخلي عن عزلتها التاريخية وعقد تحالفات دولية، مع  دفع النمو البحري الألماني الســــريع وســــياســــتها  .1
 .سحب الجزء الأكبر من أسطولها من المتوسط وتركيزه في المياه الإقليمية وبحر الشمال لمواجهة التهديد الألماني المباشر

تراتيجية   .2 يةاعتماد حرب الغواصـات كاسـ طول البوارج والمدرعات التقليدية إلى   أدى؛ رئيسـ عجز ألمانيا عن مجاراة التفوق البريطاني في أسـ
وتطويره، مما أرسـى قواعد "حرب الغارات التجارية" والقتال تحصـينًا لمياهها ورغبةً في   (U-Boats) التحول نحو بناء سـلاح الغواصـات

 .خنق الاقتصاد البريطاني مع بداية الحرب
ــات الألماني ) .3 ــلاح الغواصـ ــات رغم القلة العددية: نجح سـ ــكرية للغواصـ رغم محدودية أعداده مقارنة    —(  U-Boatsإثبات الفاعلية العسـ

ــطول البريطاني   ــفن تجارية وحربية بارزة )مثل الطرادات   —بالأســ   Cressyو Hogueفي اختراق خطوط الدفاع البحرية وإغراق ســ
 ستراتيجية الحصار البريطاني التقليدي وأثبت القيمة العسكرية للقتال تحت السطح.ا(، مما أربك Aboukirو

أدى إعلان ألمانيا المياه المحيطة ببريطانيا منطقة حرب وإطلاق حملتها ضـد   ؛تحول البحر إلى منطقة حرب اقتصـادية شـاملة وتدويل الأزمة .4
م )رداً على الحصـار البريطاني( إلى تقويض قواعد الحياد البحري المعتمدة، ورفض الطرفين للمقترحات  1915السـفن التجارية في فبراير  

 القوى المحايدة وعلى رأسها الولايات المتحدة. الأمريكية؛ مما وضع العلاقات الدولية على طريق التصعيد المباشر مع
الجمود الاسـتراتيجي البحري وتحول ألمانيا العسـكري: أثبتت معركة جوتلاند عجز البحرية الألمانية عن كسـر الحصـار البريطاني التقليدي   .5

 فوق السطح، مما دفع القيادة الألمانية إلى تبني خيار الحرب الاقتصادية الشاملة واستئناف حرب الغواصات لكسر طوق الحصار.
فن كيو( في إثارة الرأي العام    ؛بروز العامل الأمريكي وتقويض الحياد البحري .6 تحدثة )كسـ يتانيا" والتكتيكات البحرية المسـ ببت حادثة "لوسـ تسـ

الأمريكي وتأســيس موقف دبلوماســي صــلب بواشــنطن، مما وضــع ألمانيا أمام خيار تصــادمي مهد لدخول الولايات المتحدة الحرب وحســم  
 الصراع الدولي.

تفاقم أزمة الأمن الغذائي والأوضــاع اللوجســتية لدى بريطانيا: أســهم رفع القيود عن هجمات الغواصــات الألمانية في تقويض حركة الشــحن   .7
ــتويات حرجة كادت  ــية، مما أوصــل الاحتياطي الغذائي لبريطانيا إلى مس ــاس ــحنات القمح والمواد الأس التجاري وإغراق أطنان هائلة من ش

 ستسلام.تسقطها في فخ الا
تسـبب اسـتهداف الملاحة البحرية والسـفن المحايدة في قطع العلاقات الدبلوماسـية ودخول   ؛إنهاء الحياد الأمريكي وتحول ميزان القوى الدولي .8

ميًا في أبريل   م، مما أمد الحلفاء بدعم مالي وجيش عسـكري ضـخم قلب موازين الصـراع وحسـم الهزيمة  1917الولايات المتحدة الحرب رسـ
 الألمانية.

إفشــال حرب الغواصــات وتأمين شــريان الإمداد الأطلســي: نجح تطبيق نظام القوافل البحرية المدعوم برصــد جوي وتكتيكات مشــتركة في   .9
%(، مما أمن وصـول الموارد والجيوش الأمريكية وحسـم الكفة العسـكرية والاقتصـادية  0.30تقليل خسـائر الشـحن بشـكل حاد )إلى أقل من 

 لصالح دول الوفاق.
كشــفت الحرب القدرة الاســتراتيجية للتكنولوجيا الحديثة )كالغواصــات    ؛كســر الحصــانة التاريخية لبريطانيا وتحديث عقيدة الصــراع البحري .10

والطيران( على التهـديـد المبـاشـــــر للـدول الجزريـة وإنهـاء هيمنتهـا البحريـة المطلقـة، مع إرســـــاء عقيـدة قتـاليـة جـديـدة أصـــــبحـت معهـا حرب  
 الغواصات ركيزة أساسية في الصراعات الدولية.

الألمانية إنهاء نظرية السيطرة البحرية الملكية على البحار، وفقدان بريطانيا الشعور بالحصانة الطبيعية   الغواصاتسلاح  ولعل من أبرز نتائج  
    .التي ظلت متمتعة بها قرونًا قبل هذه الحرب

 قائمة المصطلحات والمفاهيم:   

البرجوازية: هي طبقة اجتماعية نشأت في عصر النهضة الأوربية بين الأشراف والفلاحين في القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر،  -
 . ]5[ ثم صارت في القرن التاسع عشر مالكة لوسائل الإنتاج وهي متوسطة بين طبقة النبلاء وطبقة الشعب

 .]10[ الكيروسين: هو سائل هيدروكربوني، مشتق من النفط، قابل للاشتعال، وذو رائحة مميزة -
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دبلوماسي يعني تخفيف وتراخي للحدّة في العلاقات المتوترة سابقا بين الدول، واستخدم للمرة الأولى في : مصطلح  détenteالانفراج الدولي -
، عندما حاول السفير الفرنسي في ألمانيا تحسين علاقة بلده المتدهورة مع برلين، ولكن محاولاته باءت 20المجال الدبلوماسي في أوائل القرن

 .]12[بالفشل

م وفق مفهوم الضابط البحري الأمريكي  عن القوى البحرية، كان مضمونها:" إن من يملك البحر يملك  19نظرية ماهان: ظهرت في القرن   -
 . ]20[ اليابسة، وإن كنت تريد السيطرة على العالم، فإن هذا سيتحقق بالسيطرة على الطرق البحرية التجارية الرئيسة في العالم"

بسبب الخلافات الدولية حول مسألة المطالبة بالحصول على مساحات واسعة من البحار الإقليمية   17القانون البحري الدولي: ظهر منذ القرن الـ -
  ام والعالمية، وهو قانون يضمن حرية الملاحة للدول التي تمتلك القوة البحرية والسياسية، ما أمكنها أن تخضع الأطراف المتنازعة إلى احتر

 . [29] "مبدأ البحار المفتوحة" أمام جميع الدول ذو ممتلكات ومصالح عالمية

نتيجة حاجة  اللوجستية: يعود أصل هذه الكلمة إلى اللغة الإغريقية القديمة، والتي كانت تعني حسابًا أو سببًا أو خطابًا، وقد انتقل هذا المصطلح   -

 .]48[ الجيش إلى التزود بالأحداث المختلفة بهدف مساعدته على التحرك من قواعده إلى المواقع العسكرية
 

 يُعلن المؤلفون عدم وجود أي تضارب في المصالح." بيا  تضارب المصالح: "
 "قدّم جميع المؤلفين مساهمة جوهرية ومباشرة وفكرية في هذا العمل، ووافقوا على نشره."  مساهمات المؤلفي :

 "لم يتلق هذا البحث أي تمويل خارجي." التمويل:
 "لم تسُتخدم أي بيانات لدعم هذه الدراسة." بيا  توافر البيانات:
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